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مَـقَـامَـةُ كُـورُونَا

مَقَامَةُ كُورُونَا
لُ فِي بَعْضِ  امٍ، قَال: بَيْنَا أَنَا أَتَـجَـوَّ ثَـنَا نَاثـِرُ بنُ نَظَّ حَدَّ
العَوَاصِــمْ، إذِْ وَرَدَ عَلَـــيَّ نَـبَـــأٌ كَحَـــزِّ الغَلَصِــمْ. وَقَعَ 
عَلَى صِيوَانِ سَــمْعِي وَقْعَ )الكُرْبَاجْ(، وَقَصَفَ جُيُوشَ 

أَحْلَمِي قَصْفَ )الـمِيرَاجْ(!

ــي نَوْعٍ جَدِيدٍ  فَقَدْ أَعْلَنَتْ وَكَالَتُ الَأنْبَاءْ، عَنْ تَفَشِّ
مِنْ أنْوَاعِ الوَبَاءْ، سَرَى فِي النَّاسِ سَرَيَانَ الكَهْرَبَاءْ!

وَقَدْ مَسَّ هَذَا الْبَلَءُ جَمِيعَ أَجْنَاسِ البَشَرْ، واصْطَلَحُوا 
عَلَى تَسْمِيَتهِِ بــِـ )كُوفِيدْ تسِْعَةَ عَشَرْ(.

ــفِ الـمَطَارَاتْ،  اءِ ذَلكَِ عَــنْ تَوَقُّ وَأَعْلَنُــوا مِنْ جَــرَّ
ــلِ القِطَــارَاتْ. لَ فِــي مِصْرٍ وَحِيْدٍ بَــلْ فِي جَمِيعِ  وَتَعَطُّ

الأمْصَارْ، وَلَ فِي قُطْرٍ بَعِيْدٍ بَلْ فِي عُمُومِ الَأقْطَارْ.
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فَاضْطَــرَبَ عِنْــدَ ذَلـِـكَ مِنِّــي الـمِــزَاجْ، وَعَصَفَــتِ 
الوَسَــاوِسُ باِلقَلْــبِ فَهَاجْ، وَصَــارَ كَالْغَرِيــقِ تَـتَـقَاذَفُهُ 

الَأمْوَاجْ.

***
ـاسُ مِنْ وَرَاءِ ذَلكَِ فيِ أَمْــرٍ مَريِجْ، قَدْ عَلَ مِنْهُمُ  وَالنّـَ
جِيْجْ، وَكَثُرَ فيِْهِمُ العَوِيْلُ وَالنَّشِــيجْ. وما  يَــاحُ وَالضَّ الصِّ

ذَاكَ إلَِّ لـِهَوْلِ الْكَرْب، وَعِظَمِ الْـخَطْب.

فَقَــدْ فُــرضَِ عَلَيْهِم حَـظْـــرُ التَّجْوَالْ، وَحُبسُِــوا فيِ 
بُيُوتـِهِــم كَالْأطَْفَالْ، حَتَّى أَضْحَى أَكْثَرُهُم بلَِ عَمَلٍ وَلَ 

مَالْ!

وَرَصَدَ الْـحَرَسُ عَلَى أَبْــوَابِ الْـجَوَامِعِ وَالْـمَجَامِعِ 
لقِِيَــاسِ الـحَـــرَارَهْ، غَيْرَ مُبَاليِْــنَ بمَِـا يَصْــدُرُ مِنْ بَعْضِ 

ـفِ وَالعَـرَارَهْ!  النَّاسِ مِنَ الْتَّأَفُّ
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رُورَةِ لُبْسَ الْكِمَـامَهْ،  وَأُلْزِمَ النَّاسُ حَالَ الْـخُـرُوجِ للِضَّ
وَفُرِضَــتْ عَلَيْهِمْ عِنْــدَ الـمُخَالَفَةِ أَقْسَــى الغَرَامَهْ. حَتَّى 
وَاحْ، فَانْتَشَرَ صَدَى صَوْتهِِ فِي  حَدَا حَادِيْهِمْ بـِمَـا يُشْبهُِ النُّ

وَاحْ :   جَمِيْعِ النَّ
ــرُوزَا ــبُ ــــذَرِ ال ــدْ بِــبَــيْــتٍ وَاحْ ــعُ اُقْ

وَلَوْ مَلَكْتَ )البنِْـزَ( وَ )الكُرُوزَا(!
الْكمَِـامَــهْ فَالْبَــسِ  خَرَجْــتَ  وَإنِْ 

لكَِــيْ تَقِــيْ الْـجَيْبَ مِــنَ الْغَرَامَهْ!
فَـمَـا هَذَا  يَا  التَّفْريِْطِ  مِنَ  وَاحْــذَرْ 

وَفَـمَـــا أَنْـفًــا  وَغَــطِّ  حِيْلَــةٍ،  مِــنْ 
الْأسَْــبَابِ جُـمْلَــةِ  مِــنْ  ـهَــا  فَـإنَِّ

ابِ لدَِفْــعِ عَــدْوَى الـمَــرَضِ الْوَثَّ
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أَعْنيِ )الْكُرُونَــا( حَاصِدَ الْأرَْوَاحِ

ــــزَانِ وَالْأتَْــــرَاحِ!         ــبَ الْأحَْ ــالِ وَجَ

وَلَــمْ يَعُدْ بَعْضُهُــم بسَِــبَبِ الْكمَِـامَةِ يَعْــرفُِ بَعْضَا، 
ــخْصِ بحَِجْــمِ هَيْكَلِهِ طُوْلً  مَـا يَسْــتَدِلُّونَ عَلَى الشَّ وَإنَِّ

وَعَرْضَا!

هْ.  هْ، دَخَلْتُ مَـجْلِسًا عَلَى حِيْنِ غِرَّ نيِ ذَاتَ مَرَّ حَتَّى إنَِّ
سُ أَنْـكَـرُونـِيْ، فَأَنْشَدتُ : ـا بَصُرَ بيَِ الـجُلَّ فَلَمَّ

الثَّـنَايَــا عُ  وَقَــلَّ عَلِــيْ  ابْــنُ  أَنَــا 

مَتَــى أَضَــعِ الْكمَِـامَــةَ تَعْرفُِـونـِيْ!

ّـــا وَضَعْتُهَا عَرَفُوا مَنْ أَكُونْ، وَقَالُوا: مَـرْحَبًا بكَِ  فَلَمَ
يَا ابْنَ نَظْمُونْ!

***
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اوِي : وَقَدْ عَمَّ الْكَسَــادُ جَمِيْــعَ الْـمَعْمُورَهْ،  قَالَ الــرَّ
وَأَصْبَحَــتِ البَرَايَا مِنْهُ خائفَِةً مَذْعُــورَهْ. وَنَفَدَتِ الْـمُؤَنُ 
اءِ ذَلكَِ الْـمُسْتَهْلِكُ  مِن مُعْظَمِ الْـمَتَاجِرْ، وَخَسِرَ مِنْ جَرَّ
وقَهْ،  وَالتَّاجِرْ. حَتَّى صَارُوا لَ يَـجِدُونَ الْـبَـيْـضَةَ الْـمَسْــلُ

وْقَهْ! ادَةُ وَالسُّ يَسْتَوِي فِي ذَلكَِ السَّ

رُوسُ وَالْـمُحَاضَــرَاتْ، وَحُرِمَ  لَتْ بسَِــبَبهِِ الدُّ وَتَعَطَّ
قَاءَاتِ وَالجْتمَِـاعَــاتْ. إلَّ أَنَّ أَهْلَ  النَّاسُ حُضُــورَ اللِّ
ــوا مِــنْ خِلَلـِهِ  وومْ(، فَبَثُّ الْـحِــرْصِ لَـجَـئُــوا إلَِــى )الــزُّ
عْلِيمُ - بَعْدَ أَنْ كَانَ  الـمُحَاضَــرَاتِ والْـعُلُومْ. وَصَــارَ التَّ
قَرِيْبًــا - عَــنْ بُعْدْ، فَحَصَلَ بسَِــبَبِ ذَلكَِ تَوْفِيــرٌ لـِلْمَـالِ 

وَالْـجُهْدْ!

ـقَ أَكْـثَـرُهَا  ـادْ، وَغُـلِّ ا الـمَسَاجِدُ فَقَدْ خَلَتْ مِنَ العُـبَّ أمَّ
فِــي وُجُـوهِ الْعِـبَـادْ. فَلَقِيْتُ ذَاتَ يَــوْمٍ خَطِيْبَ الْـجَامِعْ، 
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وَقَدْ وَكَفَتْ مِنْهُ الـمَدَامِعْ. فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْـحَالْ، فَأَنْشَدَ فِي 
الْـحَالْ: 

زَائرِيِْـهَــا مِــنْ  خَلَــتْ  مَسَــاجِدُنَا 

حَــــامِ الزِّ بَعْــدَ  قَفْــرَةً  وَصَــارَتْ 

مَصَاحِفُهَــا تَــكَادُ تَــذُوبُ حُزْنــاً

ظَامِـــي العُبَّــادِ  إلَِــى  وَمِنْـبَـرُهَــا 

تَعَطَّلَــتِ الـمَصَالـِـحُ فـِـي الْبَـرَايَــا

وَامِ(! وَصُــدَّ العَامِلُونَ عَنِ )الــــدَّ

هُــمْ مِــنْ غَيْـرِ شُــغْلٍ وَأَصْبَــحَ جُلُّ

فَهَــلْ يَسْــعَوْنَ للِمَـــالِ الْـحَرَامِ؟! 

باِنْـدِحَـــارٍ ــــلْ  عَجِّ رَبَّــاهُ  فَـيَـــا 

لفَِيْـــرُوسٍ عَثَا فـِـي الأرَْضِ حَامِي
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ــلْـــــبَـــــرَايَــا ــلْ لِ ـــــاهُ عَــجِّ وَيَـــــا رَبَّ

الـمُقَــامِ مِــنَ  الِإسَــارِ  بـِإطِْــلَقِ 

بَـيْـــتٍ لُـــزُومَ  الأنََــامُ  مَــــلَّ  فَقَــدْ 

ــلَمِ وِلـِـلــــــــسَّ ــقَـاءِ  للِِّ ــوا  ــنُّ ـــ وَحَ

***
وَقَدَ حَــارَ فِي وَصْفِ فَيْـــرُوسِ )كُورُونَا( العُلَمَـاءْ، 
عْ،  هُ مُصَنَّ وَتَاهَ فِي إدِْرَاكِ كُنْهِهِ الـحُكَمَـاءْ. فَمِنْ قَائـِلٍ: إنَِّ
ــهُ مُؤَامَرَهْ، وَمِنْ  عْ، وَمِنْ قَائـِلٍ: إنَِّ هُ مُـجَمَّ وَمِنْ قَائـِــلٍ: إنَِّ

هُ مُتَاجَرَهْ! قَائـِلٍ: إنَِّ

هُ ابْتلَِءٌ مِــنَ اللهِ مَهْمَـا  لَكِنَّ أَهْــلَ الفِطْنَةِ أَدْرَكُــوا، أَنَّ
اهُ، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ  هُ لَ كَاشِفَ لَهُ سِــوَ فَبْرَكُوا. وَأَنَّ

هُ. إلَِّ
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دَهْ، إلَِّ أَنَّ آثَارَهُ فيِ  فَمَعَ كَوْنهِِ لَ يُـرَى باِلْعَيْنِ الـمُجَـرَّ
دَهْ. الْعَالَـمِ مُؤَكَّ

فَمِــنَ النَّاسِ مَنْ أَصَابَهُ هَذَا الْوَبَــاءُ وَمِنْهُمْ مَنْ كُفِيْ، 
وَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ بسَِبَبهِِ وَمِنْهُمْ مَنْ شُفِيْ.

وَكَــمْ قَــدْ هَلَكَ بهِِ مِــنَ الْـمَشَــاهِيـرْ، وَمِــنَ العُلَمَـاءِ 
النَّحَارِيـــرْ، وَلَـــمْ يَسْــتَطعِْ دَفْعَــهُ لَ مَأْمُــورٌ وَلَ أَمِيـــرْ، 

فَسُبْحَانَ مَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيـرْ.

وَقَدْ أُصِبْتُ بهِِ فيِْمَنْ أُصِيبْ، وَمَـرَّ عَلَيَّ بسَِبَـبـِهِ زَمَنٌ 
عَصِيــبْ. لَكـِـنَّ اللهَ بلُِطْفِهِ شَــفَانيِ، وِمِنْ آثَــارِهِ حَمَانيِ 

وكَفَانيِ. 

وَقَــدْ وَعَى الوَاعُــوْنْ، أَنَّ هَذَا الوَبَاءَ لَيْــسَ مِنْ قَبـِيْلِ 
رَهْ، وَهِيَ عَنِ  الطَّاعُونْ. وَلذَِا فَقَدْ دَخَــلَ الـمَدِيْنـَةَ الـمُنَوَّ
ـهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا  رَهْ. فَالـحَمْــدُ لـِلَّ الطَّاعُونِ مَنـِيْعَةٌ مُسَــوَّ
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ناَ بفَِضْلِهِ سَاحَهَا وَمَغْنَاهَا. بسُِكْنَاهَا، وَأَحَلَّ

***
اوِي : وَقَــدْ تَنَادَى العَالَـمُ مِنْ أَدْنَــاهُ إلَِى أَقْصَاهْ،  قَــالَ الرَّ
لـِمُدَافَـعَـــةِ هَذَا الوَبَاءِ الَّذِي أَشْــقَاهُ وأَضْنَــاهْ، وَأَرْغَمَ مِنْهُمُ 
الـمَعَاطِسَ وَالـجِبَاهْ، حَتَّى صَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَاغِـرًا فَاهْ!

هَا بفَِيْـــرُوسْ، وَإنَِّ فِي  نْيَا كُلَّ ــلَ الدُّ فَسُــبْحَانَ مَنْ عَطَّ
ــحَ العَالَـمُ  رُوسْ. فَقَــدْ تَبَجَّ عْظَــمُ العِبَـرِ وَالــدُّ ذَلـِـكَ لَأَ
باِلِإثْمْ، وَفَرِحُوا بمَِـــا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمْ. حَتَّى إذَِا وَصَلَ 
ـهُمْ قَدْ عَرَفُوا جَـمِيعَ  وا أَنَّ بـِهِــمُ الـحَالُ إلَِى الغُرُورْ، وَظَنُّ
 الُأمُــورْ. ﴿أَتَاهُــمُ العَذَابُ مِــنْ حَيْثُ لَ يَـشْــعُرُونْ ﴾، 

﴿وَحَاقَ بهِِمْ مَا كَانُوا بهِِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾. 

قَاحْ،  وَقَــدْ هَــرَعَ العُلَمَـــاءُ فِــي كُلِّ قُطْــرٍ لصُِنْــعِ اللِّ
وَاحْ. ليُِـنْـقِذُوا بهِِ الَأرْوَاحَ قَبْلَ الرَّ



13

مَـقَـامَـةُ كُـورُونَا

مْ،  يْدِي وَتَعَقِيْمِهَا باِلْـمُعَقِّ وَنَصَحُوا بكَِثْرَةِ غَسْــلِ الْأَ
شْــيَاءِ كَالْوَاجِــبِ الـمُتَحَتِّمْ.  وَجَعَلُوا عَدَمَ مُلَمَسَــةِ الْأَ
وَبَعْضُهُمْ أَوْصَى بكَِثْرَةِ شُرْبِ الـمَـاءْ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ فِي 

تَاءْ! فَصْلِ الشِّ

وَقَدْ سُــئلَِ عَــنْ ذَلـِـكَ بَعْــضُ الْـحُكَمَـــاءِ فَأَجَابْ، 
وَأَحْسَنَ فِيْمَـا قَالَهُ وَأَصَابْ:

يَا سَــائـِلِـيْ عَنْ مَــرَضِ )الْكُرُونَا(

وَمَــا يَـقِـــيْ مِنْـــهُ لـِمَـــنْ يَعُوْنَـــــا

وَنَظِّــــفِ دَائمًِـــا  يَدَيْــكَ  اغْسِــلْ 

ـــفِ ابُــونِ ثُــمَّ جَـفِّ باِلـمَـــاءِ وَالصَّ

الـمُلَمَسَــهْ كَثْــرَةِ  مَــعْ  سِــيَّمَـا  لَ 

وَالـمُلَبَسَــهْ حَامِ  الزِّ مِــنَ  وَاهْرُبْ 
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دَاعِ ثَــمَّ  لَيْــسَ  فيِْمَــــا  ـاسِ  للِنّـَ
وَاعِ خَيْـــرَ  هُـدِيْــتَ  وَكُــــنْ  لَــهُ، 

فـِيْـــهِ تَشُــــكُّ  مَــنْ  تُعَانـِــقْ  وَلَ 
بفِِــيْـــهِ! الوَبَـــا  كَـــانَ  فَرُبَّمَــــا 

فَقَــدْ أَتَـــى عَــنِ البَشِــيْرِ الهَـــادِيْ
»فـِـــرَّ مِــنَ الـمَجْــــذُومِ« باِبْـتـِعَـادِ

وَأَكْثـِــرَنْ يَا صَــاحِ شُــرْبَ الـمَـاءِ
عَـاءِ وَالدُّ عَلَــى الأذَْكَارِ  وَاحْرصِْ 

عِ حْـمَـــنِ فيِ تَضَرُّ وَالْـجَـأْ إلَِى الرَّ
ــــعِ وَادْعُ إلَِـــهَ الكَــوْنِ فـِـي تَـخَـشُّ

ـــا الغَـمَّ ـا  عَنّـَ يُزِيْـــلَ  أَنْ  وَاسْـــأَلْهُ 
ـــا وَالْـهَـمَّ كَرْبَنـَـــا  يُزِيْــــحَ  وَأَنْ 

***
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قَــالَ العَارِفُــونْ، وَذَكَــرَ الـحُكَمَـــاءُ  ــهُ كَمَـــا  أَنَّ إلَِّ 
الفُِونْ: فيِ كُلِّ مِـحْنَةٍ مِـنْحَهْ، وَفيِ كُلِّ تَـرْحَةٍ فَـرْحَهْ. السَّ

فَقَدْ خَفَّ النْحِلَلُ الَّذِيْ كُنَّا نَـرَاهْ، وَتَعَطَّلَتْ بسَِبَـبهِِ 
وَاطئُِ مِنَ العُرَاهْ! الشَّ

، فَلَمْ تَعُدْ تَـرَى شَــيْـئًا  بَتِ النِّسَــاءُ رُغْمَ أُنُوفهِِنّْ وَتَنَقَّ
. بَعْدَ أَنْ كُنَّ يَمْشِيْنَ سَافرَِاتْ، وَيَـخْرُجْنَ  مِنْ وُجُوهِهِنّْ

حَاسِرَاتْ!

وَانْـتَـهَــى العَالَـمُ عَــنْ كَثيِْـرٍ مِنَ العَرْبَــدَهْ، وَلَـزِمَ كُلُّ 
وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَلْبَدَهُ أَوْ مَعْبَدَهْ!

وَانْحَسَــرَ كَثيِْـــرٌ مِنْ مَدِّ الفَسَــادْ، وَلَـجَـــأَ النَّاسُ إلَِى 
رَبِّ العِبَادْ. يَسْــتَوِيْ فيِ ذَلكَِ الـمُسْلِمُ وَالْكَافـِرْ، وَالبَـرُّ 
وَالْفَاجِـــرْ. وَصَدَقَ اللهُ وَهُــوَ أَصْدَقُ القَائلِِيــنْ : ﴿وَإذَِا 

ين﴾. هَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّ
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ــامٍ: وَبَيْنَـمَـا أَنَا أَسِــيْـرُ قَــدْ أَثْقَلَتْـنيِ  قَــالَ نَاثـِرُ بنُ نَظَّ
ـمَتْ فَوْقَ رَأْسِي سَحَائبُِ الغُمُومْ. إذِْ جَلَ  الـهُمُومْ، وَغَـيَّ
دَ الـهَمُّ عَنْ صَدْرِيْ  قَاحْ، فَتَبَدَّ ـيْ نَـبَـأُ اكْـتـِشَـــافِ اللِّ هَـمِّ
يْلِ سَكَنًا وَفَالـِقِ  وَانْزَاحْ، وَخَـرَرْتُ سَــاجِدًا لـِجَاعِلِ اللَّ

الِإصْبَاحْ!

تْ  َـمَّ ت
  

 

 


